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المقدمة

ــاليب مختلفة للتعبير عن المفاهيم التی يرغبون فيها؛  ــتخدم الكتّاب والفنانون أس يس

يمكن اعتبار الغروتيسك١ أی "المزاح بالألم" إحدی هذه الطرق. شق الغروتيسك طريقه 

من الرسم إلی الأدب فی فرنسا فی القرن السادس عشر. لوحات جدارية تُظهر مزيجاً 

ــات الخيالية. مع دخول هذا الفن إلی مجال  ــان والحيوان والنباتات والمخلوق من الإنس

ــق أعمال من قبل القارئ تمنحه فرصة أكثر  ــيلة لخل الأدب، اهتمّ الكتّاب به كأداة ووس

ــخصيات مثيرة للشفقة ولكن نظراً لظروف الكاتب وإبداعه،  للتفكير، وأدّی إلی خلق ش

لم يكن تركيز الغروتيســك علی الشخصية فحسب بل أصبح أداة للتعبير عن الأحداث 

المريرة والمروعة بقلم فكاهی أيضاً. 

ــهد أو القصة بطريقة غريبة (غروتيسكية) حيث توضع الموضوعات  ويتم وصف المش

ــاً متضارباً ومقرفاً ومثيراً  المتباينة والمتناقضة معاً بطريقة غير معتادة، مما يخلق إحساس

ــح والمضحك، ويضع  ــعور ممزوج بالخوف والضحك، والقبي ــتياء لدی المتلقی؛ ش للاس

ــا يظهر غرابة وعبثية  ــارئ علی حدود الضحــك والانزعاج فی نفس الوقت، بينم الق

العالم، كما يذكرنا بالطبيعة الكوميدية والمأساوية للحياة.

ــابه  ــفة مثل الحروب والكوارث وما ش بعد التغييرات فی المجتمع والحوادث المؤس

ذلك، خلقت بعض الأعمال فرصة للكُتَّاب لظهور الغروتيسك، جنباً إلی جنب المشاعر 

ــن الأرضية لظهور  ــة والمزحة توفر أيضاً مزيداً م ــة للشــخص، كما أن الفكاه الداخلي

الغروتيسك وتقديم رسالة للقارئ. 

ــاع المقدس، تناول أحمد دهقان فی كتابه "التجول فی أرض الغرباء"،  فی مجال الدف

علی عكس الأعمال الأخری فی هذا المجال الذی يتعامل مع الجوانب الروحية لجبهة 

الحرب، تناول الحرب العراقية الإيرانية التی استمر لثمانی سنوات، من منظور مختلف. 

ــتخدم الكاتب بوعی أو بغير  ــوفة. واس تحتوی هذه الرواية علی أحداث الحرب المكش

ــه هی أداة لتصوير  ــالألم) فی أجزاء من الرواية، وفكاهت وعی، الغروتيســك (المزاح ب

ــزاح فی الرواية  ــتخدام الدعابة والم ــخصيات الصعبة فی الرواية. يتم اس ظروف الش

1. Grotesque
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ــعيداً؛ لكن الألم وشدة الحزن تظل مرارتهما فی  ــخصيات لجعل الجو س لتقوية روح الش

ــزوج بالخوف والرعب الذی  ــذه الدعابات؛ لأن الجو المم ــذاق القارئ إلی جانب ه م

ــببته الحرب والبرد السائد فی المنطقة يسودان علی المزحات بمرات. فی هذا العمل،  س

ــم تصوير قصة أخری عن تضحية القوات المناضلة فی عملية جرت فی منطقة ماوت  يت

بالعراق. 

أسئلة البحث

ما هی عناصر الغروتيسك فی رواية "التجول فی أرض الغرباء"؟ . ١

ما هو تأثير الفضاء والنبرة فی خلق الغروتيسك فی الرواية؟ . ٢

ما علاقة الغروتيسك بالفكاهة والواقعية فی الرواية؟ . ٣

فرضيات البحث

يمكن رؤية ملامح ومشاهد غروتيسكية فی رواية "التجول فی أرض الغرباء". . ١

ــائد) واللهجة دوراً فعالاً فی خلق الغروتيســك فی . ٢ ــب الظروف (الجو الس تلع

الرواية. 

ــن الحقائق التی . ٣ ــان م ــتياء الموجودان فی الغروتيســك مقتبس الفكاهة والاس

حدثت فی الحرب ويخلقان شعوراً غير متجانس فی نفوس المتلقين. 

خلفية البحث

تم نشر العديد من المقالات فی مجال الغروتيسك، ومنها:

ــازده احتجاب  ــی در رمان ش ــوان «عناصر گروتســک ومدرن گراي ــال بعن - مق

ــنك  ــی رواية الأمير احتجاب لـ هوش گلشــيری» (عناصر الغروتيســك والحداثة ف

كلشــيری) (١٤٠٠ش) من تأليف السيد إسماعيل قافله باشی وفرشته حسينی، ونشر فی 

فصلية رقم ٣٨ من دراسات اللغة والأدب الغنائی. تناول فيه المؤلفون الغروتيسك فی 

قصة الأمير احتجاب بالاعتماد علی ثلاثة عناصر هی الرمز والموقف والشخصية.

مقال «بررسی جلوه های گروتسک در آثار بهرام صادقی و اوژن يونسکو» (دراسة 
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ــكية فی أعمال بهرام صادقی وأوجين يونسكو) (١٣٩٨ش) بقلم علی  المظاهر الغروتيس

رضا أسدی وعلی رضا شوهانی وفاطمة إسماعيلی نيا ونشر فی المجلة الفصلية لأبحاث 

الأدب الروائی بجامعة الرازی. وقد وجد المؤلفون فی هذا العمل، أثناء تقديمهم للعناصر 

ــكو وبهرام صادقی،  ــلال تحليل أعمال أوجين يونس ــكية وخصائصها، من خ الغروتيس

ــن الكاتبين قد نظرا  ــد من المظاهر المتعلقة بعناصر الغروتيســك وذكروا أن هذي العدي

بوعی وإدراك فی التعبير عن العناصر الغروتيسكية فی أعمالهما.

ــطويی  ــيوا ارس ــی عناصر گروتســک در رمان خوف اثر ش ــال بعنوان «بررس مق

براساس نظريات ميخاييل باختين، فيليپ تامسون وولفگانگ کايزر» (دراسة العناصر 

الغروتيسكية فی رواية الخوف لشيوا أرسطويی بناءً علی نظريات ميخائيل باختين وفيليب 

طومسون وفولفغانغ كايزر) (٢٠١٧)، بقلم سعيدة جاور وناصر علی زاده، والذی نشر فی 

العدد ٢٣٧ من دورية اللغة الفارسية وآدابها بجامعة تبريز. فی هذه المقالة، قام المؤلفان 

فی تلك الرواية بتحليل العناصر الغروتيسكية مثل التشويه (المسخ)، والجانب الرمزی، 

ــاوية، والسلوكية غير السوية، وخلق شخصيات خيالية  وتباين الجوانب الهزلية والمأس

ــا عملاً جديداً فی مجال الأدب الإيرانی. ــيطانية، وما إلی ذلك، واعتبراه بخصائص ش

وفی مقال «تبيين گروتســک در عزاداران بيل» (شرح الغروتيسك فی عزاء بيل) 

(١٣٩٦ش)، بقلم عبد االله مير علی حســن زاده ونيلوفر أنصاری، نشر فی مجلة رخسار 

ــان، العدد ٣، قام المؤلفون، بالبحث عن عناصر الغروتيســك، و مؤلف الرواية جعل  زب

ــاكل مجتمعه الاجتماعية والسياسية، موضوعاً لهذه الرواية واستخدم  كباقی أعماله مش

الغروتيسك كوسيلة للنظر إلی العالم والإنسان وكل صفاته الحسنة والسيئة.

مقال «بچه های قاليباف خانه اثر هوشنگ مرادی کرمانی» (دراسة وتحليل العناصر 

الغروتسيكية فی قصة أطفال حياكة السجاد لهوشنك مرادی كرمانی) (١٣٩١ش)، بقلم 

علی صفائی وحسين أدهمی، والذی تم تقديمه فی ملتقی الدراسات الأدبية بجامعة شهيد 

بهشتی. وتناول دراسة العناصر الغروتيسكية للرواية وعلاقتها بالمدرسة الطبيعية والفكاهة.

ــز ومطايبه» (المزج  ــات ناهمگون ومتضاد گروتســک در طن مقال «تلفيق احساس

ــاعر الغروتسيكية المتباينة والمتناقضة فی السخرية والفكاهة) (١٣٩١ش) بقلم  بين المش
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ــره فی العدد الأول من مجلة الفنون الأدبية  ــليم جهرمی ويحی طالبيان؛ تم نش فاطمة تس

فی أصفهان. تناول فيه المؤلفان موضوعات غروتسيكية فی السخرية والفكاهة، وبالنظر 

ــيكية فی السخرية والفكاهة، أی ما يسمی بـ (الكاريكلماتور  إلی أحد الفروع الغروتس

ــابور،  ــة خصائص الكاريكلماتورية لبرويز ش أی الكاريكاتور بالكلمات)، وبعد دراس

وجدوا أنها تحتوی علی عنصرين من التناقض والمبالغة.

ــتها فی مجال  وتعتبر رواية "التجول فی أرض الغرباء" من الأعمال التی تمت دراس

أدب المقاومة. والتی تشمل:

مقال  (ثمن العثور علی شخص فی ساحة الحرب: نظرة علی رواية التجول فی أرض 

الغرباء) (١٣٨٩ش) لفرحان علی زاده؛ تم نشره فی كتاب ماه ادبيات. 

ــه در خاک غريبه  ــگ در رمان پرس ــود پديدۀ اجتماعی جن ــوان «بازنم ــال بعن مق

ــرة الاجتماعية للحرب  ــی» (تجلی الظاه ــی- نظريه مبناي ــاس روش تحقيق کيف براس

ــة النوعية- النظرية  ــاس منهج الدراس ــی رواية "التجول فی أرض الغرباء" علی أس ف

الأساسية) (١٣٩٢ش) لفريدة داوودی مقدم ومنصورة شاه محمد ميراب، فصلية الأدب 

الروائی فی جامعة الرازی. 

ــی ناتوراليسم در ادبيات داستانی جنگ» (دراسة الطبيعة فی  مقال بعنوان «بررس

أدب الحرب الروائی) (١٣٩٧ش)، بقلم مهدی خادمی كولای ونسيم حسن بور إيلايی، 

مجلة أدب المقاومة بجامعة كرمان.

ــتان پرسه در خاک غريبه احمد دهقان»  ــبک شناسی لايه ای داس مقال بعنوان «س

(أسلوبيات الطبقات فی رواية التجول فی أرض الغرباء لأحمد دهقان) (١٣٩٨ش) بقلم 

منوتشهر أكبری وعمران صادقی، مجلة أدب المقاومة بجامعة كرمان.

كما يبدو أن هذه الرواية لم يتم دراستها من منظور الغروتيسكية. 

منهج البحث

ــج الوصفی التحليلی. ومن خلال تعريف  ــة علی المنه اعتمد البحث فی هذه الدراس

الغروتيســك تمت دراسة العناصر الغروتيسكية وعلاقتها بالفكاهة والواقعية، فی رواية 
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"التجول فی أرض الغرباء". 

الغروتيسكية وخصائصها

ــية علی أنها «السخافة، الشیء المضحك،   ترجمت لفظة الغروتيســك باللغة الفارس

الإحراج، الغرابة، الأمر الذی لا يصدق، وغير المعقول، العجيب والغريب، الخيالی، غير 

ــدم، ١٣٨٣ش: ٢٠١) تخلق الغرابة  ــق، وغير المتوازن.» (ثابت ق ــوف، غير المتناس المأل

والتناقض وعدم الاتساق إحساساً مزدوجاً ومختلفاً لدی المتلقی، كما أن وجود السخرية 

والرعب جنباً إلی جنب يترك شعوراً غريباً فی النفس. «الغريب فی علم الأدب، أو فی 

لغة الفن، يشير إلی الإنتاج الذی يصور التنافر، والتناقض، وعدم التجانس، والسخرية 

ــره وعبثيته.» (المصدر  ــالم الواقعی الذی هو خارج التصور، أو تدمير العالم وش ــی الع ف

ــلوب عادة فی المجتمعات التی تتمثل سماتها الرئيسة فی  ــه: ٢٠٢) يسود هذا الأس نفس

الصراع أو النزاع، التغيير والالتباس. (انظر: طومسون، ١٣٩٠ش: ١٤) 

إن الشعور بالتناقض والغرابة عند قراءة عمل غروتسيکی، هو أهم تأثير يحدث للقارئ 

فی الوهلة الأولی. والفكاهة والضحك فی الغروتيسك لا يقترنان بالفرح والسعادة أبداً؛ 

بل إنهما يثيران نوعاً من الخوف والرعب والاستياء والقرف لدی القارئ. يمكن العثور 

ــاعر فی كتاب  المســخ لكافكا. إن تحول الإنسان  علی أمثلة عديدة لهذا النوع من المش

ــانية، يخلق نوعاً من الصراع العاطفی  ــرة كبيرة، بأفكار بشرية ورهبة غير إنس إلی حش

ــة ومضحكة. بل إنها أوجدت  ــين. التخيل لم يجعل رواية كافكا فكاهي ــی نفوس المتلق ف

ــكل تهديداً لذهول الشــخص وجهله.  الخــوف والرعب فی العقل اللاواعی، مما قد يش

إن الغروستيك تبدو مختلفة فی نظر كل من إيوا کوريلوك١، جيفری جالت هارفام٢، 

ــين وقيصر من أعظم المنظّرين  ــل باختين٣ وولفغانغ کايزر٤. ويعتبر كل من باخت ميخائي

ــد الحرب العالمية الثانية،  ــی هذا المجال. فی كتابه "غروتيســك فی الفن والأدب" بع ف
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4. Wolfgang Kaiser
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ركز كايزر اهتمامه علی الأدب الألمانی والفرنســی والفنی كتعبير رومانسی فی تعريف 

الغروتيســك. فهو يعتقد أن الغروتيســك هو عالم غريب ويبدو أنه تعبير عن قوة غير 

ــخصية. غروتيسك هی لعبة مع سخافات وخلقها هو محاولة لاستدعاء  مفهومة وغير ش

وإخضاع الأبعاد الشريرة فی العالم. (آدامز ييتس، ١٣٩٨ش: ٣٣-٤١)

ــی عكس كايزر، فإنه  ــه معنی أكثر إيجابية فی رأی باختين، عل لكن الغروتيســك ل

يری الغروتيسك يتعلق بالضحك والكوميديا ويحاول «إخراج الغروتيسك من قلوب 

ــالات علی أنها النظام الحاكم؛  ــعبية والصاخبة وينظر إلی هذه الكرنف الكرنفالات الش

ــتهزاء، علی عكس النظام  ــیء فيه يسير بالضحك والنكات والاس النظام الذی كل ش

الحاكم. حيث يضع الناس أقنعة وصوراً غريبة أو مضحكة أو مخيفة علی وجوههم وتظهر 

فی أكثر الصور عرياً وبدائية.» (شربتدار وأنصاری، ١٣٩١ش: ١١٢)

ــزات الاجتماعية  ــم ذكر تأثير المحف ــادر المكتوبة عن الغروتيســك، لم يت ــی المص ف

ــية والاقتصادية فی الغروتيسك بوضوح. علی الرغم من أن الغروتيسك نشأ  والسياس

ــه يجب القول، يختلف هذ الصنف عن هيكلها الغربی فی الأدب  ــی العالم الغربی، إلا أن ف

الفارسی كالعديد من المدارس الغربية. «لقد شهد معظم الكتّاب والشعراء الذين تناولوا 

ــر، تغييرات وتطورات اجتماعية،  الغروتيســك فی أعمالهم بشكل مباشر أو غير مباش

ووقائع وأحداثاً اجتماعية أو تاريخية مؤسفة مثل الكوارث والأزمات والحروب والقتل 

وما إلی ذلك، أو تأثروا بهذه التيارات.» (تسليم جهرمی وطاليبيان، ١٣٩٠ش: ٤)

ــات والصراعات والحروب التی تتميز  ــن للأحداث المريرة والبارزة مثل النزاع يمك

بطبيعة الحال بأجواء ومشاهد مؤلمة ومرعبة، أن تخلق جواً غروتيسكياً بشعاً فی القصة 

ــعور متناقض. وعادة يتجاوز ذلك كونه شعوراً غريباً، فيحفّز تفكير  من خلال إضافة ش

ــب أحياناً عن غير قصد أجواء  ــبب. لذلك، يخلق الكات القارئ ويجعله يبحث عن الس

ومشاهد غروتيسكية. (انظر: طومسون،١٣٩٠ش: ٨٠)

رواية "التجول فی أرض الغرباء"

ــالها لتنفيذ عمليات من  ــداث الرواية حول القوات الإيرانية التی تم إرس تدور أح
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الجنوب إلی غرب البلاد لإنقاذ أشخاص هاجمتهم قوات صدام بمساعدة القوات الكردية 

العراقية. الجو بارد جداً. يتم وضع القوات فی مجموعات صغيرة تحت إمرة قادتها؛ ومن 

ــی لنقل  أجل التغطية علی العملية، يتم وضعهم فی قطار مع عدد من الحيوانات والمواش

الإمدادات والمعدات من محطة مهجورة. جمال هو قائد المجموعة التی يتواجد فيها عبد 

ــخصية الرئيسة فی الرواية، يهرب أحياناً  االله وإبراهيم وزكريا وبهرام. عبد االله، هو الش

ــيرين وهی مطربة فی أحد الملاهی. بعد الثورة وبدء  ــابق ش من ذكرياته ويذكر حبه الس

ــبب، هناك فرق بينه وبين المحاربين  ــيرين. لهذا الس الحرب جاء الی الجبهة لينســی ش

الآخرين.

ــولات إلی منطقة  ــتيلاء علی الحيوانات لنقل الحم ــد الوصول إلی المكان والاس بع

العمليات، ستتوجه القوات المعنية إلی مدينة ماوت بالعراق. استشهد العديد من الجنود 

ــل الحيوانات،  ــجار وقت ــدو. فقطع الرؤوس ورمی الجثث علی الأش ــد هجمات الع بع

ــاهد مفجعة ومروّعة. فی ظل الصراع المحتدم بين المقاتلين الإيرانيين والقوات  يخلق مش

العراقية، وصل اللاجئون الأكراد المطلوبون والملاحقون لعدة أيام من قبل قوات الحرس 

العراقی إلی المضيق وتم إرسالهم إلی خلف الجبهة بمساعدة القوات الإيرانية. 

فی وسط السهل، قرية صغيرة ذات عدد قليل من السكان تعيش مع شيخهم ومرشد 

ــديدة، فهم لا يغادرون قريتهم. يستقطب  ــية والاعتداءات الش لهم ورغم الظروف القاس

ــودة القوات  ــوی، لدرجة أنه بعد ع ــلوكه النب ــوز قوی كثيرة بأقواله وس ــل العج الرج

ــی حبّه لشيرين؛ إلی القرية  ــتبدال القوی الجديدة، يعود عبد االله الذی تغير وتلاش واس

لإقناع الرجل العجوز والقرويين بمغادرة المنطقة؛ لكنه يری من أعلی الوادی أن المنطقة 

تعرضت للقصف بالقنابل الكيماوية وأن السهل والقرية الصغيرة تختفيان تحت الغبار. 

ملامح الغروتيسك فی رواية "التجول فی أرض الغرباء"

ــو أحد أبرز سمات  ــوح والكوميديا والرعب: إن خلق إحســاس بالتناقض، ه الجن

ــاعر المتضاربة التی تنتج عند قراءة  الغروتيســك. ويعدّ الضحك والخوف من بين المش

ــاً بالهزل أو  ــاب الذين كتبوا عن الغروتيســك، ربطوه دائم ــكية. «الكتّ قصة غروتيس
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ــا، فهم فی هذه  ــكل فرعی من الكوميدي ــب. هناك من يرون الغروتيســك أنه ش الرع

ــرون يؤكدون علی الجانب  الحالة يصنفونه ضمن المهزأة المبتذلة أو البورلســك١، وآخ

ــالم مجهول وغامض،  ــة غالباً ما يجرّونه إلی ع ــروع للغروتيســك، فهم فی هذه الحال الم

وحتی الخارق للطبيعة. بطبيعة الحال، هناك العديد من النقاط بين هذين القطبين، ولكن 

ــتثناء بعض الموارد فی الفترات المبكرة، فإن رؤية الغروتيســك كظاهرة تجمع كلاً  باس

ــبياً.» (طومسون، ١٣٩٠ش:  من الكوميديا والرعب فی مزيج معقد، هو اتجاه جديد نس

ــدية والنفسية. التناقض  ٢٥) أحد ملامح الغروتيســك، هو التشوه من الناحيتين الجس

فی الغروتيسك، هو نوع من الجنوح أو الشذوذ الذی يظهر معه الصراع والمشاعر غير 

ــون التشوه الجسدی بالإشارة إلی  ــة. فی كتاب "الغروتيسك"، يناقش طومس المتجانس

رواية مســخ لكافكا وحالة جريجور فيها، ويشــير إلی أن «الغروتيسك يرتبط ارتباطًا 

ــه: ١٢) طريقة استخدام الغروتيسك فی رواية  ــوّه الجسدی.» (المرجع نفس وثيقاً بالتش

ــرد والأحداث التی وقعت  ــی أرض الغرباء" مرتبطة بالمكان والزمان والس ــول ف "التج

ــية. مما يؤدی إلی بدء الحرب من قبل الجانب  ــباب نفس فيها. يعود مبدأ الحرب إلی أس

ــزو دولة أخری. تجلب الحــرب الخوف والرعب،  ــادی ويوفر الظروف لمهاجمة وغ المع

ــتمع. لكن الكاتب فی بعض  حتی أن كلمة "الحرب" وحدها تخلق صورة مريرة فی المس

مشاهد رواية "التجول فی أرض الغرباء"، يصور للقارئ مشاهد مزعجة ومخيفة يمزجها 

ــخيفة والسرد، ليس طبيعتها  ــبيهات مضحكة. وما يمكن رؤيته وراء هذه النبرة الس بتش

الهزلية والممتعة، وإنما الكاتب لجأ إلی هذا الأسلوب ليصور "الموت" و"المشاهد المؤلمة" 

لأشخاص أتوا لإنقاذ أرواح زملائهم فی أرض غريبة. خلق دهقان شعوراً كوميدياً فی 

ــمية الحيوانات التی  ــببها قصف العدو المتواصل من خلال تس الأجواء المرعبة التی س

ــال وصاحب الساق السوداء. «آق ماشال الذی  تحمل الذخائر وتوصيفها بـ- آق ماش

ــوداء الذی كان إلی جانبه  ــاق الس ــعر بالموت، وقف للحظة وتنهد نخّر وصاحب الس ش

ــی ميزته المبالغة  ــاخرة. وهو عمل أدب ــخرية والمحاكاة الس ١. البورلســك (المهزأة) يعنی المزاح والس

ــخيفة. يتم تقديم أسلوب نبيل أو موضوع جاد بشكل سخيف، أو يتم التعبير عن المشاعر الحقيقية  الس

بشكل مبالغ فيه ومثير للاستياء، والعكس صحيح.
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ــتماع. لم يتوقف أق ماشال. ألقی صندوق الذخائر علی الأرض وهرب.  صرّ أذنيه للاس

ــبث  ــال تجری خلفه ... بدأ قصــف الطائرة يدور مثل آلة الخياطة. تش ــة البغ ورأی بقي

ــد خائفاً، وبمجرد أن أراد أن يتنفس الصعداء، نزلت  ــد علی الأرض ... كان الحش الحش

ــن مكانه كفزاعة الحقل،  ــن أعلی الوادی. عبد االله الذی لم يتحرك م ــرة الثانية م الطائ

فجأة رأی إطلاق قذائف من تحت الطائرة، كان لديه ساقان، واستعار ساقين وركض ... 

قال ضابط المشتريات الطويل: كان قد سقط فی وسط الثلج - علی بعد سبعة أو ثمانية 

أمتار من الخيام المشتعلة - ورفرف مثل الدجاجة المذبوحة.» (دهقان، ١٣٩٣ش: ٧٦) 

وفی تعبيره عن صعوبات العملية، يعبر دهقان عن الرعب الذی أحدثته تلك العمليات 

بطريقة كوميدية وهكذا يؤثر علی مشاعر القارئ.

ــاهد الحرب بلغة وتصوير  بهذا الوصف، ألا يؤدی الانعكاس الهزلی والمضحك لمش

ــن، إلی الانتقال من اليأس والخوف إلی واقع الحياة والموت؟ اليأس والإحباط  جديدي

ــوا مِنْ رَوْحِ  والخوف من الأمور المنبوذة والمنهی عنها فی المعتقدات الدينية: "وَلاَ تَيأَسُ

ــائل المحرمة والمنهی عنها  ــة الكاتب، قد بُذِلت للتغلب علی المس ــدو أن محاول االلهَِّ"١، ويب

ــن تلطيفه بالفكاهة  ــیء المخيف يمك ــی الدين وخلق رد فعل يقوم علی حقيقة أن الش ف

ــن القاعدة فی الموقف  ــذی ينتجه الانحراف ع ــعور بالمتعة ال والضحــك كما يمكن الش

أحياناً.

ــاً مختلفة وجميلة فی  ــواء والمفرقعات النارية الملونة فی الهواء نشــرت ألوان «الأض

الثلج. فبدا الأمر كما لو أن الجميع قد دعوا إلی حفلة رائعة جداً. 

لو تسمعها منی، الحرب ليست سوی احتفال بالموت. ‐

يا عينی علی التبذير والتكلفة اللی فيها! ‐

ــتری  ‐ ــتمراً يا صاحی، دع الدف والطبل يبدأ، فحينها س ما زال هذا التبذير مس

كيف يقطف الإنسان كله كالثمرة الناضجة من أصله. (المرجع نفسه: ١٠٢) 

ــاهد الغريبة فی هذه الرواية موت الجحــش وهو حمار صغير ومرح،  ــن أبرز المش م

والذی صوره الكاتب مع والديه فی أجزاء من الرواية.

١. يوسف/٨٧. 
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«كان الحمار يقف بلا حراك أسفل جبل من الثلج - فی وسط الثلج.

يا بهرام، اذهب واحصل عليه، سيکون لديك واحد آخر!

كان الحشد فی حال الضحك والمرح عندما ابتعد بهرام عن الطابور ... وصل وأول 

ــیء واجهه، هو رقاقة ثلج صغير يمتد من أنف الحمار إلی الثلج المتجمد. كانت عينا  ش

ــدّق. كان الحمار واقفا مجمّداً! يرقد  ــا ... أمر لا يص ــار مفتوحتين ولكنهما لم ترمش الحم

بجوار جثتی حمارين - والده ووالدته - وسط الثلج.» (المرجع نفسه: ٢٣٦-٢٣٧)

ــت الفكاهة فی عبارة رقاقة الثلج علی أنف الحمار، ووقوفه المتجمّد فی الثلج  خلق

بجوار جثث والديه مشهداً غروستيكياً.

ــراط: إن المبالغة والإفراط فی الغروتيســك يجعله قريباً من الخيال.  المبالغة والإف

(أنظر: طومسون، ١٣٩٣ش: ٢٧) كل شیء ممكن فی عالم  الخيال (الأناقة) وهو واضح 

ــع مصحوب بالخيال، وعلی  ــكی فی الواق ــن قبل القارئ؛ إن ابتكار العمل الغروتيس م

الكاتب أن يتجنب المبالغة فی إبداعه حتی لا يدخل فی فضاء الأناقة. 

ــه  ــی أرض الغرباء" هو حقيقة الحرب. الكاتب نفس ــی رواية "التجول ف ــا نراه ف م

ــهد مثل هذه الأحداث، ولا ينوی المبالغة والمغالاة  ــاحة المعركة وش كان حاضراً فی س

والتخيل لما حدث. لكن ما يمكن اعتباره تجاوزات للرواية، هو تعبير عن مأساة الحرب 

ــلة وتجوّل فی أرض أجنبية  ــواد، فی عملية يعتقد أنها فاش التی يعبرّ عنها الكاتب بالس

وهی العراق. 

ــن الخيال والأوهام، وهو يصوّر ما حدث  ــرد للعالم الحقيقی، بعيداً ع الرواية هی س

علانية. لقد صورت الأجساد المقطعة، والتفجيرات المتتالية، والثلج والبرد الهائل، أبعاد 

الرعب الغروتيسكية والنبرة الفكاهية للكاتب، صوّرت الجانب الآخر من الغروتيسك. 

ــخاص مختلفين مع وجهات نظر مختلفة للعالم ليست بعيدة عن وجهة  حقيقة وجود أش

ــخاص ذوی السمات الحقيقية ولكن غير التقليدية فی جو  نظر الكاتب. إن وصف الأش

الحرب، يأخذ القارئ بعيدًا عن رعب البيئة المحيطة للحظة. 

فی ظل إنشاء شخصية جمال، قائد الفرقة الذی ينوی بالإضافة إلی العمليات، إنقاذ 

ــلط  ــة وغير المتوافقة. ويس حياة قواته، يقوم الكاتب بالجمع بين العناصر غير المتجانس
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ــوداء المحترقة والرقبة  ــة والفضفاضة: «بهذه النظرة الس ــوء علی رقبة جمال الطويل الض

ــان، ١٣٩٣ش: ٤١) «كانت رقبته الطويلة  ــة، كان يأتی وذهب.» (دهق ــة المترنح الطويل

ــه أكثر من أی وقت  ــه: ٥٦) «أصبح جمال يعتنی بقوات ــوة فضفاضة» (المصدر نفس رخ

ــه: ١١٨)  ــتمرار.» (المصدر نفس ــو برقبته الفضفاضة، كان يأتی ويذهب باس مضی. وه

عادة الوصف الممزوج بالفكاهة والسخرية يخفف من الرعب فی أجواء الحرب، وتُروی 

ــاهد العملية ببعض الأوصاف المضحکة فی ظل أجواء الخوف والرعب التی تسود  مش

ــهد فيها عدد من الجنود بوحشية.  ــلحة ويستش المنطقة المعرّضة للقصف بكل أنواع الأس

ــتياء والرعب. نشعر بنوع من  ــخيفاً ممزوجاً بالاس ــكی شعوراً س يصوّر الجو الغروتيس

السخرية فی كلام الكاتب؛ ولكن لا يقصد الاستهزاء بجمال، وراء هذا النوع من التعابير 

يصف جهود وشجاعة هذا القائد الشاب. فی نهاية الرواية يستشهد القائد الشاب جمال 

وتحدث إحدی المشاهد المؤلمة حيث أخذ الوالد جسد ابنه إلی الجزء الخلفی من الجبهة، 

ــخصية  ــی الذی كان يتردد عليه عبد االله، الش ــيد ولی صاحب ذلك المقه ــده هو س وال

الأخری فی الرواية، قبل الثورة. 

ــأ الغروتيســك من خلال صدمة مفاجئة. الفكاهة والسخرية وحتی  التغريب: ينش

الإساءة فی القول المستخدمة فيها، تخلق الدهشة والغرابة وتربك الجمهور وتغير مسار 

ــون، ١٣٦٩ش: ١٠٠) بالغروتيســك، يمكنك تقديم  نظرته الطبيعی للعالم. (انظر: طومس

ــة مختلفة وغير مألوفة،  ــارئ، وبهذه الطريقة يمكنك مواجهته ببيئ ــة نظر أخری للق وجه

ومزعجة تلفت المزيد من الانتباه. 

ــائدة للمجتمع فيما يتعلق بالحــرب العراقية الإيرانية هی وجهة نظر  إن النظرة الس

ــدوان بالاعتماد علی المعتقدات، أدی إلی حماية  ــة ودفاعية. دفاع الناس عن الع مقدس

ــكل  ــدود والأرض. لكن هذا المعتقد فی قصة "التجول فی أرض الغرباء" يرافقه ش الح

غير مألوف، يوجه ضربة غريبة علی العناصر المألوفة فی معتقدات القارئ. من الممكن 

ــن أجواء القصص  ــة اغتراباً يختلف ع ــض المزحات فی الرواي ــار التعاريف وبع اعتب

الأخری للدفاع المقدس والتی غالباً ما تمتاز بالروحانية. 

ــی: إن للغروتيســك تأثير فی التخلّص من التأثيرات النفسية السيئة  التأثير النفس
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إلی جانب خلقه التوتر فی نفس الوقت. والضحك فی الغروتيسك لا يأتی من أعماق 

ــب، بل جانبه المخيف يجعل الضحك جافاً؛ والعكس صحيح أيضاً. ورد الفعل علی  القل

ــه:  ــتياء الموجود ينهار أيضاً مع الجانب المضحك من الغروتيســك. (المصدر نفس الاس

(١٠١

لا يمكن تجاهل التأثير النفســی للحرب فی نفوس الناس العاديين والمشاركين فيها. 

ــتخدم دهقان "آلية نزع السلاح ذات الأثر النفسی" أثناء توظيف وتسليط سلالة من  يس

ــورة حقيقية للحرب، ويثير القلق والخوف  ــا فی أجواء مرعبة، بينما يروی ص الكوميدي

ــتعارات. فی  ــبيهات والاس ــتخدام الكلمات والذكريات والتش الناجم عن الحرب باس

ــهد من الرواية، بعد القصف الصاروخی، بقی بعض الجنود تحت الجليد فاستشهدوا.  مش

ــا كانا يحملان جرحی المجموعة - رغم  ــخصان فقط – وهم «لم يخرج أی منهم حياً. ش

ــی قيد الحياة. أخرجوهما من تحت الثلج  ــا أصبحا كالفحم، ما زلت تعتقد أنهما عل أنهم

ــا. عبد االله وجمال  ــكا جانبی النقالة بإحكام ولم يتركاه ــقة. وقد مس بكل صعوبة ومش

ــوة وأخذوا النقالة  ــدة بكل ما لديهم من ق ــوا علی فتح أصابعهما المجم ــا، أقدم وزكري

ــاهد  ــن قبضتهما. كما توقفوا عن التنفس.» (دهقان، ١٣٩٣ش: ١٣١) فی وصف المش م

ــرد الحقائق، يحاول الكاتب أن  ــة، بالإضافة إلی الاهتمام بالمهمة المتمثلة فی س المفجع

يبعد الخوف عن القارئ. 

الغروتيسك والفضاء 

ــاحة فی رواية "التجول فی أرض الغرباء". «ما يمكن  احتل الغروتيســك أكبر مس

ــكية الفارسية مقارنة بآداب الأمم الأخری، هو خلق الجو  رؤيته فی القصص الغروتيس

ــكل جواً غروستيكياً فی شكل قصة. فی القصص الإيرانية،  والأحداث العامة التی تش

تؤدی جميع أحداث القصة، بما فی ذلك خلق الجو والمكان وما إلی ذلك، إلی خلق جو 

غروستيكی.» (محمدی فشاركی وآخرون، ١٣٩٢ش: ٩٤) 

ــخصيات  ــارة عن الحرب والخوف، كان بهرام، وهو أحد ش ــواء الرواية هی عب أج

ــتعادة الذكريات فی تلك  ــاخرة واس ــداول أحياناً الطرائف والنكات الس ــة يت الرواي
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ــا يخلق جواً مرحاً وفكاهياً  ــير المنتظم، لرفع معنويات القوات، مم ــروف الصعبة وغ الظ

ــی للعملية. لا شــك أن الذكريات التی تُروی بمفردها  فی البرد القارس والوضع القاس

وخارج فضاء هذه الرواية، تجلب الدعابة والفكاهة للقارئ؛ ولكن هذه الفكاهة تحدث 

ــكل طبيعی بالخوف والأحداث  ــی جو ومكان الحــرب المرعبين، أجواء مصحوبة بش ف

ــروح المعنوية، تخلق دون وعی منهجاً  ــة، لكن محاولة بهرام لتلطيف الجو ورفع ال المرعب

ــكياً. وفی مثل هذا الفضاء، يخلق دهقان صوراً مضحكة لحقائق مثيرة للاستياء  غروتيس

ــاحة المعركة تحت غطاء كوميدی  ــی الخوف واليأس والألم والغضب الناتج فی س ويخف

ومضحك من التشبيهات والاستعارات يؤثر علی مشاعر المتلقين. 

ــماء تضیء  ــقطت قذائف الهاون والمدافع علی الأرض فی كل مكان. كانت الس «س

ــر أحد المدافع فی منتصف الطريق ودهس  ــرة وتنطفئ أخری، والأرض ترتجف. انفج م

ــتة أو سبعة جنود وأربعة بغال ... فبعد مشاهدة هذا الموقف، قام بعضهم بحفر الأرض  س

المتجمدة، والتی كانت أصعب من الحديد الزهر. كان عليهم أن يموتوا ليتمكنوا من حفر 

ــهم فی الثلج، ولكن كان علی بعد الطريق  قطعة من الأرض. كان بعضهم قد دفنوا أنفس

ــذه؛ كانت الكلاب تأتی وتذهب وتنبح كما لو كانت  ــداث أخری لم تقل رعباً عن ه أح

مدعوة لحضور حفل زفاف. فی هذه الأثناء عندما رأی بهرام أنه لا يستطيع أن يضحك 

ــحبه قائلاً: فی هذا المكان المزدحم  ــال وس أحداً ولو للحظة، جاء وأخذ حبل آق ماش

حيث لا يتضح بعد كم لی من الوقت حتی الموت، أريد أن أذهب وأحقق أمنيتی الأخيرة 

ــی حبه «كما لو كنت قد  ــال، وقعت ف ــی الحياة. منذ اللحظة التی رأيت فيها آق ماش ف

وجدت ما فقدته ... أريدك أن تقرأ لنا عقد مؤاخاة حتی نصبح إخوين حقيقيين. انفجر 

ــتياء بالضحك ... أما الرصاصة التالية لم تمنح لأی  شــخص أو شخصان يشعران بالاس

شخص فرصة للانفجار من الضحك. سقطت قذيفة مدفعية علی رأس الأرض. ولم يلبث 

حتی سمع صوت أنين وصراخ لم يتضح ما إذا كان صوت إنسان أم حيوان.»

ــة يرتبط بالعدوانية  ــة وغير طبيعي يمتلك الغروتيســك طبيعة متنافرة وغير متجانس

ــاء" نری انحرافات  ــول فی أرض الغرب ــتياء والتأثير النفســی. فی رواية "التج والاس

وشذوذاً غروستيكياً فی فضاء الرواية ومشاهدها. بعد سقوط القذائف فی المنطقة، تنشأ 
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مشاهد رهيبة ومؤلمة.«يا أبا الفضل .. .كان بهرام هو من حدّق فی شجرة البلوط القريبة 

ــان وكان الدم يقطر  ــلا ذراعين وأرجل معلق علی الأغص منهم، تظهر عليها شــخص ب

ــخة وقطع الجثث ... رأی االله مراد  منه. والفروع مليئة بالمعاطف الممزقة والملابس المتس

الكلاب قبل كل شیء. كانت منتشرة علی جانب الطريق. نظر جيداً. كانت تلعق الدماء 

علی الأرض بجشع. وقف مرتبكاً وشعر بالغثيان. شعر بأن فمه ملیء بالماء. كان يتجشأ 

ويستيقئ ما أكله منذ الصباح. جاء أحد الكلاب مسرعاً وأمام عيون مراد االله، بدأ بلعق 

السائل الذی نثر أمامه. الدم المجمد لم يكن طعمه جيداً حتی فی أفواه الكلاب. فلم تمكث 

الكلاب طويلاً وتركت اللعق وغادرت .. لقد كانت فرحتها حقاً.» (المصدر نفسه: ١١٤)

الغروتيسك وروح الدعابة 

ــخرية والتهكّم. (دهخدا: الفكاهة) يرتبط  ــة، هو الضحك علی أحدهم والس الفكاه

ــعور المتضاد؛  الغروتيســك بالفكاهة، بما أن الكوميديا تعدّ إحدی خصائص خلق الش

ــرة. «يختلط الغروتيسك  فيمكن اعتبار العلاقة بين الفكاهة والغروتيســك مهمة ومباش

والهجاء معاً فی علاقة ثنائية وداخلية، بحيث يصعب تحديد أی جزء من العمل هو هجاء 

أو غروتيسك.» (تسليم جهرمی وطالبيان، ١٣٩٠ش: ٧)

من الجوانب الشائعة الأخری للغروتيسك والفكاهة هو التغريب. فی كلتا الطريقتين، 

محاولة فی أن: «ينظر إلی العالم الملموس بشكل آخر من قبل المتلقی من أجل إثارة مشاعره 

ــاه الأمر المهمل. فی الفكاهة، يتم هذا التغريب عبر إعطاء الحقائق والمواقف حجماً  تج

أكبر منها أو أصغر، بينما فی حالة الغروتيسك، يتم هذا التغريب بطريقة مختلفة.» (صفايی 

وأدهمی، ٢٠١٣١٣٩١ش: ) يتحقق التغريب من خلال اختلاط المشاعر غير المتجانسة. 

علی الرغم من أن الفكاهة والغروتيســك يرتبطان ببعضهما، لكن «الدعابة عقلانية 

فی المقام الأول من حيث وظيفتها ومتلقيها، والغروتيسك عاطفی أساساً.» (طومسون، 

ــن الفكاهة تمنح  ــه، لك ــل الغروتيســك المتلقی أو القارئ ويشوش ١٣٩٠ش: ٥٨) يذه

ــتخدام روح  القارئ فرصة عقلانية للتواصل مع الموضوع. فی الرواية المذكورة، يتم اس

ــخصية مثل بهرام، فی بعض الأحيان يجری علی لسانه التعبير عن نكات  الدعابة فی ش
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ــی من الحماس فی الغروتيســك، هو فی  ــير لطيفة. «الضحك الخال ــيقة وأحياناً غ ش

الواقع وسيلة للتعبير عن نقاط الضعف والقصور والتناقضات وتنبيه القارئ بما هو حق 

ــخوف تضحك أيضاً، لكن الضحكة التی  ــر وفساد. ستجعلك فكاهة جوجول وتش وش

تسبّبها الغروتيسك علی شفتيك هی ضحكة مريرة وشريرة فی نفس الوقت.» (راستی، 

١٣٨٨ش: ١١٧)

ــة العالم الحقيقی من جديد  ــی هذه الرواية فی أنه يمكنك رؤي ــل فن الكاتب ف يتمث

ــل الحرب، الفكاهة والمزاح. يخلق  ــن خلال الجمع بين العناصر الغريبة عن بعضها مث م

ــهداً جديداً للمعتقدات الشائعة والموجودة، وهو مشهد غريب: مضحك ومزعج. إن  مش

ــا يميز روح الدعابة عند  ــهد ليس أمراً غير موثق، بل هو أمر واقعی. م ــديم هذا المش تق

ــرارة معاً، مما يجعلها  ــخرية والم ــان، هو تعبيره عن حقيقة الحرب التی يمزجها بالس دهق

ــخرية والهزل، هو أن السخرية  قريبة من الفكاهة وإلی حد ما إلی الهزل. الفرق بين الس

ــواء  ــتمتاع س أو الفكاهة تعدّ عملاً ولكن الهزلی يفعل ذلك فقط من أجل التلذذ والاس

ــتخدم أحياناً فی  ــه أو للآخرين. (دهخدا، لفظ "طنز" بمعنی الفكاهة) والكاتب يس لنفس

ــيد التی يرويها علی لسان بهرام، فكاهة الموقف والتعبير" لخلق جو  الذكريات والأناش

ــة. فكاهة "الموقف" هی  ــاحة المعرك ــاة الناتجة عن س ــن المرح والدعابة وإزالة المأس م

ــخصيات  ــتبدال الش الدعابة التی «يحاول الكاتب خلق جو روح الدعابة من خلال اس

ــث الزمان والمكان أو تغيير مواقفها. فی هذا  ــبة من حي ووضعها فی مواقف غير متناس

ــذا يحدث بغض النظر عن  ــة القتال والمواجهة يخلق روح الدعابة، وه ــوع من فكاه الن

ــأ حالة من  التعبيرات والكلمات.» (قيصری وصرفی: ١٣٨٨ش: ١١٩) فی الواقع تنش

ــود الحيوانات التی تحمل المعدات. عندما يذهب بهرام إلی  فكاهة "الموقف" بفضل وج

االله مراد ليأخذ الحيوانات، فإنه يحاول أن يختار أفضلها وأكثرها رشاقة، وعندما يفشل، 

يقول مازحاً: «يا أخی،، هذان الحميران زوج وزوجة ... يبدو أن الجميع فی المجموعة 

ــس بالأمر الجيد، إنه قبيح أمام هؤلاء الأطفال الصغار ...إنهم يفهمون  أعزب، و هذا لي

أكثر منا نحن البشر. دع الأمر ولا تهتم.. إذهب يا أخی! ماذا أفعل بكل هذه الحمير؟ » 

(دهقان، ١٣٩٣ش: ٢٩) 
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ــخصية بارعة ومنفتحة فی الرواية، وهی أداة الكاتب لخلق فكاهة التعبير.  بهرام ش

ــبر الفنون والصناعات الأدبية  ــأ فكاهة "التعبير" بناءً علی القدرات اللغوية.   تعت تنش

مثل التورية والتلميحات والاستعارات والألعاب اللغوية أساساً لإنشاء فكاهة التعبير. 

ــة التالية لتعزيز  ــرام العبارات المضحك ــی: ١٣٨٨ش: ١١٩) يغنی به (قيصــری وصرف

معنويات الآخرين. 

در جبهه ها مولا  ‐

پارتی فراوان است ‐

هرکس ندارد پارتی ‐

جاش در بيابان است (دهقان، ١٣٩٣ش: ١٩)  ‐

-يا سيدی فی الجبهة  ‐

-الوساطة هی كل شیء ‐

-ومن لم تكن لديه وساطة ‐

-فمكانه فی الصحراء  ‐

الغروتيسك والواقعية

ــتثنی روايات الحرب والدفاع المقدس من  ــتند الرواية غالباً إلی الواقع. ولا تس تس

هذه القاعدة. هناك العديد من الكتّاب الذين كانوا حاضرين فی ساحة المعركة وقدّموا 

ــنوات. أحمد دهقان  ــكل أدب روائی بعد انتهاء الحرب بس ملاحظاتهم وذكرياتهم فی ش

ــن قريب وكتب رواية  ــاحة المعركة م ــهد الحرب وس هو أيضاً كأحد هؤلاء الكتّاب، ش

ــة المذهب الطبيعی،  ــا رآه. يعتقد بعض الأدباء، أن هذه الرواية تتبع مدرس ــاءً علی م بن

ــة أدبية مشتقة من الواقعية التی كانت شائعة فی أوروبا فی أواخر  والطبيعية هی مدرس

ــة، فإن جميع ظواهر الوجود موجودة فی الطبيعة  ــع عشر؛ وفقاً لهذه المدرس القرن التاس

ــی حدود المعرفة العملية والتجريبية. (انظر: داد، ١٣٩٢ش: ٤٥٦)  لا ينوی الكاتب  وف

ــة الطبيعية، يتم  ــل مع الجوانب والآراء الطبيعية فی هذه الرواية، بل فی المدرس التعام

التعامل مع الحقائق بطرق خاصة.
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ــتخدمها الکاتب فی كتاباته، واختلافه عن  الغروتيســك هو شكل ونوع ونظرة يس

ــو دور الخيال فيه. يحاول الكاتب من خلال توظيف الغروتيســك الحفاظ  ــة، ه الواقعي

ــالم الحقيقی ويعكس الواقع.  ــدوده مع عالم الأناقة (الخيال) وهو أقرب إلی الع علی ح

ــمل هذا الوصف تعبيراً عن القبح  لكن الواقعية موضوعية تصف ما تراه، ويمكن أن يش

ــا أن لدهقان حضوراً طويلاً فی الحــرب والجبهة، فقد  ــن العالم الحقيقی.  بم ــوذاً م مأخ

اعترف بنفسه: «حول نطاق الخيال فی رواية "التجول فی أرض الغرباء" علی أن أقول 

إن هذا العمل ليس خالياً من الواقع ويمكن العثور عليه فی تاريخ الحرب.» (وكالة أنباء 

ــنيم / ١٤٠٠ش) ما قاله دهقان مبنی علی الواقع. لأن المزج بين ما هو واقع وغير  تس

واقع، سمة من سمات الغروتيسك، حيث تترك رواية "التجول فی أرض الغرباء" القارئ 

فی حالة من الصدمة والرعب فی نفس الوقت الذی تدفعه نحو الجانب الكوميدی. 

يحاول الغروتيســك أن ينفصل عن عالم الخيال ويثبت أسس الواقعية فيه. «لا يربط 

هوغو الغروتيسك بالخيال بل بالواقع ويقول بوضوح إن الغروتيسك ليس مجرد أسلوب 

أو صنفاً فنياً، بل هو موجود فی الطبيعة وفی العالم من حولنا. فی كتاب، روبرت براوننج، 

ــی عالم الفن الواقعی  ــترتون١ الغروتيســك من عالم الفن الخيالی إل نقل جی كی تشيس

ــاعدة الغروتيســك، يمكن تقديم العالم فی ضوء جديد دون أی  (الأنيق) ويدعی أنه بمس

تدخل، ومن الممكن أن يجعلنا نری العالم (الواقعی) من جديد، ومن منظور جديد، علی 

الرغم من أنه غريب ومؤلم، ولكنه علی أی حال موثق وواقعی.» (طومسون، ١٣٩٠ش: 

٢١) التضخيم والمغالاة، هی من الأسباب التی تجمع بين الغروتيسك والأناقة (الخيال). 

لكن عالم الغروتيسك، علی الرغم من كل ما يحمله من العجائب، إلا أنه ليس بعيداً عن 

عالم الخيال فحسب، بل هو عبارة عن صورة للعالم المألوف والحقيقی. فی الغروتيسك، 

إذا كان المجری العام الذی تحدث فيه القصة غير قابل للتصديق والقبول، فلا يوجد فی 

الواقع أی غروتيسك. (انظر: جزينی، ١٣٧٠ش: ١٠٤)

نظراً لخصائصه، يمكن أن يوفر الغروتيسك الأرضية لحقائق خفية. يعبرّ أحمد دهقان 

ــكية للشخصيات علی لسان شخصيات الرواية، والتی تتجلی  عن الخصائص الغروتيس

1. G. K. Chesterton
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ــكل تشوهات سلوكية - سببها الماضی - ولا تتوافق مع أجواء الجبهة والحرب.  فی ش

ــيرين وهی مغنية فی  ــد االله. وقع قبل الثورة فی حب ش ــخصيات هو عب أحد هذه الش

ــيرين مع شخص يدعی خسروه الذی كان  الملاهی، وتزامناً مع انتصار الثورة هربت ش

يحبها أيضاً. يحضر عبد االله فی الجبهة مع بداية الحرب لينســی شيرين، لهذا تری مظهره 

ــی الذكريات الجميلة.  ــو يقتنص الفرص للخوض ف ــه مختلفاً عن الآخرين. فه وخطاب

ــتلقی علی جنبه ... ذهب ببطء إلی الماضی، إلی  ــه واس ــری تحت رأس «وضع يده اليس

ــارع لاله زار، عندما ذهب إلی ملهی داريوش للمرة الثانية  الماضی البعيد، إلی أيام ش

تحديداً لرؤية شيرين.» (دهقان، ١٣٩٣ش: ٣٤) من خلال هذه الشخصية، يعبرّ الكاتب 

عن خطابات حقيقية ولكن غير تقليدية بأجواء قصص تروی عن الدفاع المقدس.

«أيها الشاب، اسمع جيداً، عليك ألا تجری وراء امرأة أو حافلة أو قطار، فی النهاية 

ــه: ١١) أو فی مكان آخر، « أيها  ــيتم العثور علی واحدة منها لتركبها!» (المصدر نفس س

الشاب إن الشای والحب عندما يكونان ساخنين، يكون لهما طعم، وإلا عندما يبردان، 

فلا طعم لهما.» (المصدر نفسه: ٤٣) بعد دخول القوات، الأراضی العراقية لتنفيذ العملية، 

تدخل القوات مدينة تسمی ماوت لأخذ قسطاً من الراحة والاستقرار فی منازل محددة 

ــری محادثة بين عبد االله  ــوات المجموعة الأولی منزل امرأة، وهناك تج ــلفاً، تدخل ق س

والمرأة. فبيئة عبد االله الماضية مؤثرة فی تعبيره. عبد االله الذی لم يتوقع أن يری صاحب 

ــط تلك المعركة، قال وهو متعب – بلهجة من المزاح والجد-: ما شأنكِ  منزل مدنياً وس

والحرب يا امرأة؟! 

نظرت إليه المرأة فی الظلام وقالت بحقد: الحرب مأساة مثل الكوليرا التی لا تعرف 

الرجال والنساء كباراً وصغاراً عندما تنتشر. االله يعلم متی تنتهی ... قال عبد االله: الحرب 

والنار والمرأة السيئة ثلاث مصائب عظيمة تنزل علی البشر يجب تجنبها قدر المستطاع. 

مثل زوجك المســكين الذی غادر ورحل! .. ضحكــت المرأة وقالت: «هو أيضاً مثلك 

ــل كل الرجال يقتل زوجته حزناً.» (نفس المصدر:  ــس يجول فی الجبال والثلج، ومث يائ

ــاط عبد االله من ماضيه والحبيب الذی جفاه، کان له التأثير فی نظرته  ٨٤-٨٥) إن إحب

السلبية للمرأة. 
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ــد تمكن من الحفاظ علی  ــراً لخصائص الغروتيســك فی اتجاهه نحو الواقعية، فق نظ

ــی الرغم من  ــی أرض الغرباء"، وعل ــة "التجول ف ــع الخيال فی رواي ــدوده جيداً م ح

ــخصيات الرواية، فإن القصة ليســت بعيدة عن الواقع  ــكية فی ش الخصائص الغروتيس

والغروتيســك هنا مرتبط بالواقعية. إن الغروتيسك فی الرواية بعيد كل البعد عن عالم 

ــود، الطبقات التحتية  ــق الكاتب، بالنظر إلی الانحراف الموج ــم والخيال، وقد خل الوه

والمخفية الممزوجة بالغروتيســك بتعبير مضحك، وهو أمر لا يرضی القارئ أحياناً. فی 

أجواء الحرب المرعبة، فإن ترك المشاعر خارج حدودها والدخول فی حدود المشاعر 

الأخری - حتی فی العالم الحقيقی - يتطلب غروتيسكاً، وهذا التضاد الناشئ هو نتيجة 

الغروتيسك. «لا يعبرّ الغروتيسك عن التناقضات فحسب، بل يسعی للتعبير عن المعنی 

ــث من التناقض بين فكرتين و  ــأ هذا المعنی الثال ــث الذی هو دائماً بعيد عنا. ينش الثال

مشاعرين أو أفكار ومشاعر مألوفة.» (جزينی، ١٣٧٠ش: ١٠٣)  

الغروتيسك والصور الخيالية

ــبيهات المبنية علی أجواء الحرب  فی رواية "التجول فی أرض الغرباء" لم تعبرّ التش

ــاة الحــرب ومرارتها.  ــة عن أی جمال يذكر، بل تعبر عن مأس ــة وبرودة المنطق الرهيب

ــارة والإضاءة والألعاب  ــع قصف القوات العراقية. إن الإن أصبحــت الأجواء مرعبة م

النارية وتشبيه قطع رأس الشخص كالثمرة الناضجة أثناء القصف يجسد مشهداً مرعباً. 

ــبيهات، يقارن  ــبه به أقوی؛ لكن فی بعض التش فی كثير من الأحيان، عادة يكون المش

شیء صعب، ومؤلم، بشیء بسيط وغير مؤلم كقطف ثمرة ناضجة.

ــا والثلج والبرد القارس  ــة لا يوجد فيها مكان تختبئ فيه القوات وتؤويه ــی منطق ف

ــی كل مكان، فی هذه الحالة لابد أن يعدّ إنقاذ الأرواح أمراً مهماً، إلی جانب مقاومة  ف

ــروب الناس وحتی  ــاهد ويصوّر ه ــن الطبيعی أن يصف الكاتب المش ــدو، لذلك م الع

ــبيهات المذكورة ونبرة دعابة دهقان والتعبير عنها هی  ــتخدام التش الحيوانات؛ لكن اس

ــتخدم فی حمل  ــاهد الحيوانات التی تُقتل والتی تُس فكاهة خالية من الفرح. تتميز مش

المعدات بإحساس متباين من الرعب والكوميديا ؛ علی الرغم من أن الشعور بالاستياء 
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والخوف يسيطر علی الجانب الكوميدی منه أكثر.  

««آق ماشال الذی شعر بالموت، وقف للحظة وتنهد ونخّر، وصاحب الساق السوداء 

ــال. ألقی صندوق الذخائر  ــتماع. لم يتوقف أق ماش الذی كان إلی جانبه صرّ أذنيه للاس

ــی الأرض وهرب. ورأی بقية البغال تجری خلفه ... بدأ قصف الطائرة يدور مثل آلة  عل

الخياطة.» (دهقان، ١٣٩٣ش: ٧٦)

ــلا ذاهبون لعملية؟ أنا .... أقصد أننی خلال  ــال ابراهيم بصوت عال: هل نحن فع «ق

ــی. أعنی ... بصراحة، لا أعرف ما  ــترة لم أكن فی أی عملية ولا أعرف كيف ه ــذه الف ه

ــكل الموت ... أنظر أيها الشاب! الدنيا كراقصة ترقص لبعض الوقت أمام الجميع  هو ش

ــادر فجأة دون أن تتوقع منها ذلك ... الموت ليس فظيعاً ... بل الاحتضار مخيف.»  ثم تغ

ــبيه آخر، «ألقوا الجثث التی جفّت كالخشب، فی  ــه: ١٥-١٦)   أو فی تش (المصدر نفس

ــكوا بجوانبها الأربعة بشــق الأنفس وانتشروا وساروا  ــط وأربعة أشخاص، أمس الوس

باتجاه الخلف. لم يكن هناك خيار آخر.» (المصدر نفسه: ١١٧)

ــة والاستغراب من عالم  وذكر الدكتور فتوحی فی كتابه "بلاغة التصوير" أن «الدهش

ــعور بالجمال ومصدر السعادة والإثارة.»  ــبة للفرد، هی المصدر الرئيس للش الفن بالنس

ــاعة الحرب،  ــذه الرواية، يتحدث دهقان عن بش ــن فی ه ــی، ٣١٨: ١٣٩٧) لك (فتوح

ويتحدث عن واقع يمكن رؤيته فی الجبهة حسب قوله. فإن الصور الخيالية كالتشبيه فی 

ــد صوراً غروتيسكياً؛ لا تصور الجمال، لكنها تسلط الإحساس بالألم  هذه الرواية، تجس

والحزن، محاولة لنقل مفهوم الموت إلی القارئ بنبرة فكاهية.

النتيجة 

ــا أحمد دهقان، علی عكس العديد من  ــة "التجول فی أرض الغرباء" التی كتبه رواي

ــالة أبطال الدفاع المقدس، فهی تصوّر  ــابقة التی تحتوی علی شجاعة وبس الأعمال الس

ــة والحوادث هی حقائق الحرب التی لا يمكن إنكارها  الحــرب من منظور مختلف. القص

ــع حاسمة لهذا الحدث المهم فی البلاد. وظروف مضطربة غير  والتی تحتوی علی مواضي

مستقرة ناتجة عن عملية جرت فی أراضی العدو، وقد فُسرت فيما بعد علی أنها تجوال 
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وبلا جدوی. 

ــی هذه الرواية، لا يريد الکاتب أن يقدّم صورة نمطية من الحرب للقارئ؛ بدلا من  ف

ــانی. شخصية الفتی  ــها من منظور إنس ذلك، ينوی تقديم صورة حقيقية للحرب وجيش

الأسمر الملیء بالروحانية ولكن ليس الروحانية التی نواجهها ونكررها كل يوم. لا يريد 

ــخصيات والأصناف فی شكلها المشترك. يريد دهقان  خالق الرواية أن يتعامل مع الش

أن ينبّه الأجيال التی لم تر الحرب بوجود طبقات مختلفة من الأفراد فی الحرب للدفاع 

ــی ورد ذكرها فی العديد من الروايات الأخری؛ لكن هنا يتم  ــن الوطن. الطبقات الت ع

التعامل معها بشكل مختلف وبعيداً عن الصور النمطية الشائعة فی الروايات الأخری. 

ــن خلاله ينقل الكاتب  ــن النظرة إلی الواقع المحيط بنا؛ الذی م الغروتيســك نوع م

ــة؛ يخلق عدم التجانس هذا،  ــاعر غير متجانس ــالته من منظور آخر وتتألف من مش رس

ــعوراً متضارباً وغريباً فی نفسية الشــخص كما يخلق شعوراً بالدهشة والارتباك بين  ش

الضحك والكراهية، وهو ما يمكن اعتباره مفهوماً عاطفياً جديداً. يصوّر دهقان المشاهد 

المأسواوية التی يعبرّ عنها بالسواد والأجواء المرعبة للمنطقة بموقف غروتيسكی. وهو لم 

يستخدم الملامح الغروتيسكية كلها بما فی ذلك التشوهات التی تظهر عادة فی الجسم، 

ــية يمكن ملاحظتها  فلم نلاحظها فی عمله هذا قط،  لكن الاختلال والازدواجية النفس

فی شخصية عبد االله وفی أجواء العملية. 

ــخرية والفكاهة فی حوارات الشخصيات التی جرت فی أجواء مرعبة  كما أن الس

ــخصيات من لحظة إلی أخری، استخدمها الكاتب وجعلها موضوعاً  تمثلت فی موت الش

لعمله، ليصور بعُداً مختلفاً للعملية بطريقة ساخرة وناقدة إلی جانب رسمه الابتسامة علی 

ــفاه المتلقی. فهو يخلط السخرية مع الرعب مستخدماً التشبيهات نتيجة معرفة الطبيعة  ش

المأساوية للحرب. دهقان كاتب ملتزم فهو ينظم المحتوی حسب التزامه ككاتب فی مجال 

الدفاع المقدس. من خلال ربطه الغروتيسك بالواقعية، ترك عالم الخيال والأناقة ودخل 

عالم الفن الواقعی. 

ــاء (الأجواء) ونبرة الحوارات، لعبت  ــا يمكن القول إن عناصر الرواية، أی الفض كم

ــكية فی هذه الرواية. إن الجو المرعب للحرب  ــدور الأهم فی خلق الملامح الغروتيس ال



دراسة ملامح الغروتيسك فی رواية "التجوّل فی أرض الغرباء" بقلم أحمد دهقان / ١٣٧

ــاس الرواية الرئيس، وقد خلق  ــكل أس - المصحوب بقصف العدو من حين لآخر يش

دهقان، بمساعدة الفضاء والجو الذی خلقته عناصر أخری، قصة غروتيسكية من دون أن 

ــد وكاتب متمرس فی مجال الجهاد والدفاع. علی الرغم  ــط له من قبل. دهقان مجاه يخط

من أن رأيه فی هذه الرواية خارج عن النسق الشائع فی مجال الجهاد والدفاع، إلا أنه 

لا يمكن استبعاده بأی شكل من الأشكال من دائرة كتّاب الدفاع المقدس، لكن يجب أن 

يقال بنظرة لا تخلو من النقد، لقد نظر إلی بعض الأحداث من خلال النظرة الغروتيسكية 

ــة- والتی كان من الممكن وضعها فی هذا الإطار. وهو يعدّ من كتّاب  الدفاع  والفكاه

ــجيل الأحداث  ــاحة، لذلك فهو ينوی بالتأكيد تس المقدس حيث کان حاضراً فی الس

ــال الدفاع المقدس، مع  ــياق الخاص بمج ــا لقارئ اليوم الذی هو خارج عن الس ونقله

التعبير عن وجهة نظره النقدية بأساليب فنية مختلفة. 
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